
“الصـــندوق الأســـود للحـــرب”.. هـــل حقًـــا
يد نتنياهو أسراه أحياءً؟ ير

, مايو  | كتبه عماد عنان

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)،
ــانوا مكلفين بحراســة أربعــة مــن ــار ، إنهــا فقــدت الاتصــال بمقــاتلين لهــا ك الإثنين  مايو/أي
يــن لــديها، مــن بينهــم هــيرش جولــدبيرغ بــولين الــذي يحمــل الجنســية الرهــائن الإسرائيليين المحتجز

الأمريكية، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الأيام العشر الماضية.

وفي أواخـر أبريل/نيسـان المـاضي، كـان بـولين قـد وجـه مناشـدة عـبر رسالـة مصـورة بثتهـا القسـام، إلى
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق سراحه، والعمل من أجل وقف إطلاق النار بشكل

فوري حفاظًا على حياته وحياة بقية المحتجزين.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري،
بأن جيش الاحتلال قتل أربعة أسرى محتجزين لدى المقاومة عن طريق الخطأ، فيما عرضت المقاومة
مقطعًــا مصــورًا قــالت فيــه إن نتنيــاهو قتلهــم، وأن الــوقت يمــضي ويتلاشى، لافتــة إلى أن “أمنيتهــم

الأخيرة كانت العودة أحياء لكن شيئًا ما تغير”.
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بينهم الأسير #غولدبيرغ الذي ناشد #نتنياهو إطلاق سراحه برسالة مصورة..
#حماس تعلن عن فقدها الاتصال بمسلحين يحرسون  من الأسرى

الإسرائيليين في #غزة #فلسطين#الحدث
pic.twitter.com/m4yeW6UvLW

AlHadath) May 13, 2024@) ا لـحـدث —

كثر وبلغ عدد من قتلهم جيش الاحتلال منذ بداية الحرب من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة أ
من  إسرائيليًا، بحسب كتائب القسام، بسبب القصف العشوائي والإصرار على التدمير دون أي
رؤى أو تخطيط، وذلك رغم المناشدات والاستغاثات التي وجهها الأسرى وعوائلهم لحكومة الاحتلال

للعمل على إطلاق سراحهم ووقف إطلاق النار قبل فوات الأوان.

بات من الواضح أن بروتوكول هانيبال، الذي يتبناه الكيان المحتل لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك
بقتلهم، على اعتبار أن جنديًا قتيلاً أفضل من جندي أسير، تحول من مجرد توجيه صاغه  ضباط
رفيعـي المسـتوى بدايـة تسـعينيات القـرن المـاضي، إلى استراتيجيـة وعقيـدة عسـكرية ثابتـة لـدى جيـش
الاحتلال، وهو ما كشفته حرب غزة الحالية، الأمر عززه الرفض والصلف إزاء كل محاولات التهدئة
يد نتنياهو أسراه على قيد الحياة؟ وهل والتوصل إلى صفقة تبادل، ليبقى السؤال: هل حقًا ير
يــن بالعمــل لإطلاق سراح ذويهــم، أم كــانت نوعًــا مــن التخــدير كــان صادقًــا بوعــوده لعــائلات المحتجز

وتسكين الغضب حتى ينتهي من مهمته وهي قتلهم جميعًا؟

“إسرائيل من تقتلنا”.. هكذا يقول المحتجزون
منذ اليوم الأول للحرب وتذهب كل المؤشرات والتطورات والممارسات إلى أن هناك نية واضحة لدى
نتنياهو وحكومته في قتل الأسرى والمحتجزين، رغم أن تحريرهم أحياءً كان أحد الأهداف “المعلنة”
الرئيسية الثلاثة لتلك المعركة، فضلاً عن التصريحات المتكررة على مدار اليوم والتي يحاول من خلالها

طمأنة عائلات الأسرى.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي نقلت وسائل إعلام أمريكية عما أسمته “المخطط” الإسرائيلي لإغراق
الأنفاق في قطاع غزة، بزعم القضاء على حماس المتمركزة بها، دون أي اعتبار لاحتجاز المقاومة للأسرى
الإسرائيليين في تلك الأنفاق، وهو ما أثار غضب عائلات الأسرى، ممن حملوا نتنياهو مسؤولية هذا

التصعيد.

وكان موقع “والا” العبري قد نشر حينها نقلاً عن زوجة أسير أطُلق سراحها ضمن قائمة المف عنهم
وفــق الهدنــة الوحيــدة الــتي جــرت بين الطــرفين، قائلــة خلال اجتمــاع لمجلــس الحــرب المصــغر” إنهــم
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(الأسرى) داخــل الأنفــاق، وأنتــم تتحــدثون عــن إغراقهــا بميــاه البحــر”، مضيفــة “لقــد قمتــم بتفضيــل
السياسة على إعادة المختطفين، زوجي ضرب نفسه (حيث يظل أسيرًا لدى المقاومة) بسبب الظروف

الصعبة التي واجهها، وأنتم لا تفكرون إلا في إسقاط حماس”.

وتضمنت شهادات المف عنهم ومن هم ما زالوا بقبضة حماس، ممن بعثوا برسائل مصورة بثتها
المقاومة، أن جيش الاحتلال هو من يقتلهم، وأن هناك نية حقيقة في تدمير كل شيء، حتى الأماكن
الــتي يختبئــون بهــا، في اتهــام مبــاشر لحكومــة الاحتلال بتعمــد اســتهدافهم، حيــث قــال أحــدهم: “كنــا

نشعر بالخوف من أن نقتل على يد إسرائيل بدلاً من حماس”.

يد نتنياهو أسراه أحياءً؟ محل شك.. هل ير
يـن لـدى حمـاس في أثنـاء هدنـة نـوفمبر/تشرين الثـاني التجربـة الوحيـدة الـتي عـاد فيهـا بعـض المحتجز
الماضي، لم يجن منها نتنياهو إلا المزيد من الضغوط والخسائر، ومن ثم فإن عدم عودة الأسرى أحياء،
وتطبيق بروتوكول هانيبال، ربما يصب في صالح رئيس الوزراء المأزوم وجنرالاته وزمرة المتطرفين داخل

حكومته، وذلك لخمسة أسباب رئيسية:

أولاً: تحسين صـورة حمـاس وفصائـل المقاومـة.. الضربـة الأولى الـتي تلقاهـا نتنيـاهو عقـب الإفـراج
يــن لــدى المقاومــة، كــانت شهــادتهم الإيجابيــة بحــق حمــاس وبقيــة عــن الدفعــة السابقــة مــن المحتجز
الفصائل، حيث جاءت التعبيرات مثمنة لتعامل عناصر المقاومة معهم، وكيف أنهم وفروا لهم كل
سبل الحماية والعناية التي تساعدهم على الإبقاء على قيد الحياة، وهي الشهادات التي مُنعت من
التداول لاحقًا وتم فرض مراقبة مشددة لعدم تكرارها مرة أخرى بعد إجراء بعض التحريفات عليها،

لما تتركه من أثر سلبي على الحكومة.

ففـي  ديسـمبر/كانون الأول المـاضي وفي شهادتهـا الـتي أدلـت بهـا للقنـاة الــ  الإسرائيليـة، قـالت
الأسيرة الإسرائيلية المف عنها، ألموغ غولدشتاين ( عامًا)، في مقابلة مع القناة الـ الإسرائيلية،
إن عناصر حماس كانوا يحمونهم بأجسادهم، وحين سألتهم عن ذلك قالوا لها “سنموت قبل أن

تموتوا، سنموت معًا، إذا حدث سنموت معًا لأننا قريبون منكم، نحن معكم”.

كدها الجندي الاحتياطي، سامر طلالقة، الذي قال في مقطع مصور له: “حافظوا الشهادة ذاتها أ
علي حتى إنهم خاطروا بأنفسهم من أجل أن أبقى على قيد الحياة من الصواريخ والقصف”، فيما
قــال زميــل لــه: “في فــترة وجــودي هنــا رجــال القســام – كتــائب عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري

لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – قدموا لي كل شيء أطلبه منهم من الأكل والشرب والدواء”.

كيـد علـى أن رجـال المقاومـة كـانوا أرحـم بهـم مـن أصـدقائهم في وذهبـت شهـادات الأسرى إلى حـد التأ
ــبر لم يكــن مــن حمــاس وعناصرهــا وإنمــا مــن جــنرالات الجيــش جيــش الاحتلال، وأن تخــوفهم الأك

الإسرائيلي الذين لا يهمهم إلا القتل والتدمير حتى لو كان ذلك على حساب حياة المحتجزين.
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ثانيًا: نسف الروايات الإسرائيلية.. اعتمد الكيان وآلته الإعلامية على تشويه صورة حماس وبقية
الفصائــل بزعــم تعذيبهــم للأسرى ومعــاملتهم الســيئة لهــم، ومــن قبــل الزعــم باســتهدافهم الأطفــال

يفها لاحقًا. وتقطيع رؤوسهم واغتصاب النساء، وكلها ادعاءات ثبت كذبها وز

وتخــدم تلــك السرديــة الرؤيــة التصــعيدية العنصريــة لــدى نتنيــاهو واليمين المتطــرف، وترســخ عقيــدة
الانتقــام لــدى الشــا الإسرائيلــي مــن المقاومــة ورجالهــا، وعليــه فــإن الإفــراج عــن الأسرى والاســتماع
لشهـــادتهم ســـتنسف بطبيعـــة الحـــال تلـــك الروايـــات وتضـــع حكومـــة الاحتلال في وضعيـــة الكـــاذب
المخــادع، هــذا بخلاف تقــويض مــبررات التصــعيد والإجــرام الــذي يمارســه الجيــش الإسرائيلــي بحــق

الفلسطينيين.

ثالثًا: فقدان الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والشا.. أي تجميل لصورة حماس والمقاومة وفق
شهادات الأسرى حال إطلاق سراحهم، بما ينسف الروايات الإسرائيلية ويكذبها، سيكون له ارتداده
العكسي علــى العلاقــة بين الحكومــة والشــا الإسرائيلــي، فمــن المتوقــع أن يُحــدث ذلــك أزمــة ثقــة

ومصداقية بين الطرفين.

حيث تراجع منسوب التصديق والاحترام لكل ما يصدر عن الحكومة سواء مواقف أم تصريحات،
وهو ما يهدد بتفتيت الجبهة الداخلية التي تحاول كل الحكومات الإسرائيلية تقويتها لما لها من أثر

كبير في بقاء دولة الاحتلال حتى اليوم.

بعد رفضهم الصفقة ومواصلة الحرب .. عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم
غالنت وبن غفير خلال تواجدهما في مدينة أسدود المحتلة

pic.twitter.com/vY5T0asUAa

Paltodaytv) May 13, 2024@) قناة فلسطين اليوم —

رابعًا: الهرب من فخ الملاحقات القضائية.. يؤمن المحتجزون المف عنهم أو من هم ما زالوا قيد
الاحتجـاز، وعـائلاتهم، أن القصـف العشـوائي الإسرائيلـي يهـدد حيـاتهم، وأن الــ  أسـيرًا الذيـن قتلـوا
منذ بداية الحرب كان بسبب العمليات الإسرائيلية الفوضوية والإصرار على استهداف حماس حتى

لو كان على حساب حياة المحتجزين.

يــق، قــد تتجــه عــائلات الأسرى إلى ومــن ثــم وفي ظــل تصــميم نتنيــاهو علــى المــضي قــدمًا في هــذا الطر
يـن وتعريـض حيـاتهم للخطـر قضائيًـا ورفـع دعـاوى ضـدهم، ملاحقـة المتـورطين في اسـتهداف المحتجز

خاصة بعد شهادة ذويهم التي تؤكد ضلوع الجيش في قتل الكثير منهم.

خامسًــا: التخلــص مــن الضغــوط.. يمــارس عــائلات الأسرى منــذ اليــوم الأول للحــرب ضغوطًــا قويــة
علــى حكومــة نتنيــاهو، مــن أجــل إبــرام صــفقة تبــادل مــع المقاومــة، حيــث انتفضــت شــوا تــل أبيــب
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ومحيطهــا بعــشرات الآلاف مــن المتظــاهرين المحتجين، ونشبــت مواجهــات حــادة وعنيفــة مــع عنــاصر
الشرطة التي اضطرت لاعتقال بعض المشاركين في تلك الاحتجاجات.

وطــالب المتظــاهرون بإقالــة الحكومــة وإجــراء انتخابــات مبكــرة بعــد فشــل نتنيــاهو في تحقيــق وعــوده
يـر هـؤلاء الأسرى الذيـن يتسـاقطون يومًـا تلـو الآخـر بسـبب القصـف العشـوائي، المتكـررة ليـل نهـار بتحر
الأمر الذي يزيد من وتيرة التصعيد الشعبي إلى حد تهديد إحدى المتظاهرت بأنه إن لم يرضخ نتنياهو

كملها. ويبرم صفقة تبادل سيحرقون “إسرائيل” بأ

ومــن ثــم ومــع بقــاء أســير واحــد محتجــز لــدى المقاومــة علــى قيــد الحيــاة فــإن تلــك الضغــوط ســتظل
مستمرة، ولن تنتهي أو تخمد بشكل نسبي، إلا بإنهاء هذا الملف، إما بالإفراج عنهم وما لهذا الحل

من تداعيات كارثية، وإما قتلهم جميعًا ليبدأ منحنى الغضب في التبريد شيئًا فشيئًا.

مهددين بحرق البلد.. عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون طريق أيالون
السريع في تل أبيب بعد موافقة حــ ــمــ ــاس#الجزيرة_مباشر

pic.twitter.com/Y8fYt5n93Q

ajmubasher) May 6, 2024@) الجزيرة مباشر —

يــن لــدى حمــاس الآن أصــبحوا بمثابــة “الصــندوق الأســود” للحــرب، يعلــم نتنيــاهو جيــدًا أن المحتجز
كثر من  أشهر من حرب الإبادة التي يشنها جيش وشهود العيان الأكثر مصداقية لما جرى على مدار أ
الاحتلال بحــق الشعــب الفلســطيني، وخروجهــم ومــن ثــم حــديثهم والإدلاء بشهــادتهم قــد يقلــب
الطاولة رأسًا على عقب، ويُجهض كل المساعي والمحاولات المبذولة لتضليل الرأي العام الإسرائيلي

عن الحرب والمقاومة.

في ضـوء مـا سـبق بـات واضحًـا أن وعـود نتنيـاهو بـإطلاق سراح الأسرى والعمـل علـى ذلـك ليسـت إلا
محاولـة لتخـدير الـرأي العـام الغـاضب وتخفيـف حـدة الضغـوط الممارسـة عليـه مـن الشـا، وأن مـن
يـن لـدى حمـاس، مصـلحة رئيـس الـوزراء وجنرالاتـه – وفـق المـؤشرات السابقـة – قتـل جميـع المحتجز
وتطــبيق بروتوكــول هانيبــال بحــذافيره، وعــدم عــودتهم أحيــاء لعــوائلهم مــرة أخــرى، وهــو مــا يساعــد
بشكــل واضــح في قــراءة عمليــات القصــف العشــوائي في الأمــاكن الــتي تشــير التقــديرات الإسرائيليــة إلى

اختباء الأسرى بها.
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